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( )عَصَبية العَشِيرة لِمُشركي بني عبد المُطلب وهاشم وأثَرُها فِي حِماية الرَسُول مُحَمَّد 
 وَدَعوَته إلى الإسلام 

 أ . م . د . نصير بهجت فاضل 
 جامعة تكريت/ كلية الآداب 

 الملخص 

كــال للعصــبيات الةبليــة سبــل الإســلام ا ثــر الكبيــر فــي تنــاحر الةااطــل وشــيو  الحــروب الطاحنــة  اســ         
ا سااب وهذا ما تمليه عليهم نعراتهم الةبلية ، الى أل جاء الإسلام الذي حاول تغيير هذه الةيم ، ورب  ا فـراد 

 ه أكال على حق أم على ااطل . امنظومة أكثر شمولًا مل مناصرة فرد لا يُمَيَز في حمايت

فالتنافس على الشرف وسيادة المجتمع المكي كال على أشده سبيل ظهور الإسلام سـيما مـا بـيل بنـي عبـد      
المطلب وبني مخزوم ، فكلا الطرفيل كانا داطمي السعي لتحةيق ا فضلية ، حتى غديا كفرسي رهـال متسـاويال 

نبيـاً وهنـا اشـتاطت غضـااً بنـي مخـزوم وغيرهـا مـل اطـول سـري  مـل ( ) في الةوة والعزم الى أل اُعِثَ محمـد
حالــة الســبق التــي حةةهــا بنــو عبــد المطلــب بنبــوة فــرد مــل رجالهــا ، واســتحالة تحةــق ذلــك فــي غيــرهم فةــرروا 

 المعارضة .

كشــخص بــل  ()وســد لعبــت عصــبية العشــيرة ) الاطــول( دوراً حاســماً فــي تــوفير الحمايــة للرســول محمــد    
ودعمت آراطه ، على الـرغم مـل اةـاء معظـم افرادهـا علـى الشـرك ، وهـو مـا أكسـبهم جانـب الةـوة وفوضـهم أمـر 

وهذا مل سدرة الله وحكمته حتى يتمكل نبيه مل ارساء ماادئ الإسلام بيل ابناء المجتمـع  ()الدفا  عل النبي
 المكي .

ودعـم أسوالـه ، بـل وهـدد ( )ر الحمايـة للرسـول محمـد فتمكل ابـو طالـب مـدعوماً اةـوة عصـبيته مـل تـوفي    
سريشاً ااستخدام السلاح ال استوجب ا مر ذلك ، فلم تتجرأ عليه سري  في حياة ابي طالب الـذي كـال مسـتعداً 

 . ()للموت مل أجل حماية النبي محمد

 ، أبو طالب ، العصبية ، العادات ، العشيرة   ()الكلمات المفتاحية : محمد 
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 المةدمة 

لا مناص مل الةول أل النظام الةبلـي المسـتند الـى ا عـراف والعـادات والتةاليـد سـد وفـر ليفـراد حريـة فريـدة     
في ابداء آراطهم أو أفكارهم فحمايتهم واجاة على أفـراد الةبيلـة إل كـال كـل افرادهـا داعمـيل لـه ، امـا إل حصـل 

 ه .اختلاف في وجهات النظر فعشيرته ملزمة بتوفير الحماية ل

ذلك أل زعيم الةبيلة مكلف احماية افرادهـا سـواء كـانوا ظـالميل أو مظلـوميل ، والثابـت أل هـذه الحمايـة لا     
ل خـالفهم ذلـك ، بـل يسـاندونه فـي ايصـال صـوته لمـل  تتجزأ ، أي انهم لا يحمونه فةـ  دول دعـم رأيـه حتـى واا

ل كال معارضوه مل أفراد العشاطر ا خرى ) الاطول  ( المنضويل تحت لواء الةبيلة ، سيما ال كال يشاء حتى واا
زعيم العشيرة التي ينتمي لها الشخص الواجب توفير الحماية له مل أصحاب الشأل والتـأثير الكبيـر فـي الةبيلـة 
، فهنا يكول لزاماً عدم التعرض له اشكل مااشر ، لال ذلك سد ينذر احرب طاحنـة مـا بـيل الاطـول ، سـد تـ دي 

 ك أحياء كبيرة منهم .في النهاية الى هلا 

لمـا لـم ( )ال عصبية العشيرة هي التي دفعت بنو هاشم والمطلـب الـى الوسـوف الـى جانـب النبـي محمـد      
تةبل منه سري  دعوته ، إذ ذادوا عنه امجملهم ااسـتثناء ااـا لهـب ، فتعاضـدوا مسـلمهم وكـافرهم تحـت زعامـة 

ســالته ، ســيما وال الكثيــر مــنهم ســد اةــي علــى الشــرك ، إذ ابــي طالــب ، فحةةــوا لــه امانــاً ســاعده فــي تبليــ  ر 
حوصروا وأُذوا دفاعاً عل التةاليد الةبليـة ، ورغاـة مـنهم فـي اسـتمرار التنـافس علـى السـيادة فـي مكـة ، كـونهم 

 يرول ال هذا ا مر يةع في صميم أطر التنافس لتحةيق الزعامة . 
ناف جميعاً ، كـال سويـاً الـى درجـة أل سريشـاً تـرى ال بنـي عبـد ويذكر ال التراا  والعصبية بيل ابناء عبد م    

مناف عصبية واحدة ، وهـذا مـا أظهـره جليـاً فـي صـور التنـافس بينهمـا علـى الشـرف ، لنيـل ا فضـلية والسـبق 
 امام الناس .

إل عصـــبية العشـــيرة والةبيلـــة والةـــوم والجـــنس واللـــول وا رض عصـــبيات صـــغيرة متخلفـــة ، إذ هـــي مـــل     
العصبيات الجاهلية التي عرفتها الاشرية في حةب الانحطاط ، وسد سسم الاحث الـى عـدد مـل المطالـب هـي مـا 

  -يأتي :
 ما هيِِّة العصبية الةبلية وأنواعها . -المطلب ا ول :

 ()أثر عصبية العشيرة لمشركي بني هاشم وبني المطلـب وأثرهـا فـي حمايـة الرسـول محمـد -ني :المطلب الثا
 ودعوته الى الإسلام . 

 ضعف عصبية بني هاشم وبني المطلب اعد وفاة أبي طالب .  -المطلب الثالث :
 

 ما هيِِّة العصبية الةبلية وأنواعها . -المطلب ا ول :
ات الةبلية يكول للجزطيات ثـم يرتفـع الـى ا عـم أو الجـامع للةبيلـة ، لـذلك فـال ال سياس الولاء في العصبي     

 .     (1)سوة العصبية كانت أولًا للعشيرة ثم للةبيلة ثانياً 
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وسد سدم ابل خلدول ايضاحاً فريداً للعصبية ، حتـى انـه اعتةـد أل دوام الملـك ) نظـام الحكـم( بـدوام العصـبية    
كشــوكة ورااطــة دم فةــال: لا يصــد  دفــاعهم وثاــاتهم الا إذا كــانوا عصــبية وأهــل نســب واحــد ، إذ بــذلك تشــتد 

 .    (2)ب وهذا ما تحةةه العصبية الةبلية شوكتهم ويخشى جانبهم ، والملك على رأي ابل خلدول يستحصل االتغل
إل ولاء ا فراد للةبيلة سبل الاسلام أكثر حتى مل ولاطهم ليرض التي يعيشول عليها ، فةد يتخلول عنها في   

أحيالٍ كثيرة  للحفاظ على كرامتهم أو دفاعاً عل أحد رجالهم ، فكل فرد مـنهم يـدعو الـى نصـرة عصـبيته ، ضـد 
د عـرف ابـل منظـور العصـبية الةبليـة اأنهـا دعـوة االرجـل الـى نصـرة عصـبته والتألـب معهـم ، مل يعاديهم ، وسـ

 . (3)على مل يناوطهم ، ظالميل كانوا أو مظلوميل ا 
، سـيما وال كـل الةبيلـة ملزمـة بتـوفير (4)وأشد ما تكول سوة العصبية الةبلية لذوي ا رحام مما هي لغيرهم      

ل جـر هـذا ا مـر الحماية  فرادها إل تعرض وا أو تعرض أحدهم للخطر ، ولا يردعها فـي ذلـك أي شـيء حتـى واا
 الى الحرب سال الشاعر :

 .(5)لا يسألول أخاهم حيل يندبهم     في الناطاات على ما سال برهانا 
ك وعلى الرغم مل أل مجيء الإسلام سد أضعف العصبيات الةبلية بيد انه لم يةض عليهـا نهاطيـاً ، ومـل ذلـ    

ما أورده  النص ا فلم يكل مل اليسير الةضـاء فـي برهـة سصـيرة علـى نزعـة رسـخت جـذورها فـي نفـوس العـرب 
 . (6)منذ أسدم عصورهم ، وجرت في نفوسهم مجرى الدماء مل العرو  ، حتى مازجت أرواحهم ا

ة ، تعـرف وتشير الروايات ال عصبية مضر كانت في سـري  وعصـبية عبـد منـاف انمـا كانـت فـي بنـي أميـ    
لهم ذلك سري  وعامة الناس لا ينكرونه ، وانما نسي ذلك أول الإسـلام ، لمـا شـغل النـاس مـل الـذهول اـالنبوة 

 . (7)وأمر الوحي ولم يبق الا العصبية الطبيعية في الحماية والدفا  ينتفع بها في الجهاد واسامة الديل
وسد شملت العصبية أهل المدر وال نالوا شيطاً مل التحضـر والاسـتةرار وعاشـوا  فـي بيـوت ثابتـة ، إذ ظلـت     

 .  (8)عماد نظامهم الاجتماعي والسياسي الذي بني على ذات العصبية التي سادت في الاادية
أيـام العـرب سبـل الإسـلام أو  والعصبية  أنوا  أخذت مل أخاار المتةدميل الذيل اسهبوا كثيرا في الحديث عل   

  -عل غيرها مل أحداث، ومل هذه انواعها ما يأتي :
_ عصـبية العشـيرة وذوي ا رحـام ، وتةـوم علـى تضـامل افـراد ا رحـام الةرياـة ، إذ يشـكلول وحـدة اجتماعيــة 1

، سـواء صغيرة ، يةع على عاتةها الـدفا  عـل سـمعة افرادهـا وتـوفير الحمايـة لهـم ، مـل كـل عـارض يتهـددهم 
كال هذا التهديد مل داخـل الةبيلـة أو مـل خارجهـا ، وهـم فـي المةابـل ملزمـول اكـل مـا يترتـب علـى فعلهـم مـل 

مل كافة اطول سري  ا خـرى ، وكـال  ()تطورات ، ومل ذلك حماية بني هاشم وبني المطلب  للرسول محمد
ل ، سـال تعـالى فـي كتااـه ال (9)دافعهم في ذلك عصبية الرحم أو الةربى عزيـز ا وهـم ينهـول عنـه وينـأول عنـه واا

 .  (10)يهلكول الا انفسهم وما يشعرولا 
وعلى الرغم مل أل سريشاً كانـت حـذرة فـي التعـاطي مـع دمـاء الةريشـييل حتـى لا تجـر الثـارات الـى نشـوب      

كـانوا مـل الحرب الداخلية في مكة ، غير ال ذلك لم يمنع مل ستل الاعيديل في النسب أو تعذيب اعضـهم ممـل 
، وفـي المةابــل هـم لا يســتطيعول أل يتجـرأوا كثيـراً علــى بنـي هاشــم (11)غيـر بنـي هاشــم سـيما المــوالي والعبيـد 

 . (12)وبني المطلب  وحاميهم ابو طالب مع سومه 
فـي حيـاة ابـي طالـب ، الا ال مـوت الاخيـر كـال ايـذاناً  ()وحتى ابو لهب على الرغم مل مناوءته محمداً      

برطاسة ابي لهب لبني هاشم وبنـي المطلـب ، الـذي سـار علـى ذات ا عـراف التـي تفرضـها التةاليـد الةبليـة مـل 
اعد ال علم انزواطه فـي داره وخوفـه مـل زعامـة ابـي لهـب علـى  ()التعصب وحماية ا فراد ، فارسل الى النبي
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ت لا نفســه ، وســال لــ ه :ا يامحمــد امــض لمــا أردت ومــا كنــت تصــنع ، إذ كــال ابــو طالــب حيــاً فأصــنعه ، لا والآِّ
 .(13)يوصل اليك حتى أموت ا 

_ عصـبية الةبيلــة : وهــي أل يتضـامل أفــراد الةبيلــة اكافــة اطونهـا وعشــاطرها بوجــه مـل ينــاوءهم مــل الةااطــل 2
لمشتركة ، والإلتزام اكل ما يترتب علـى هـذا التناصـر ا خرى ، إذ هم ملزمول جميعاً في الدفا  عل مصالحهم ا

 .  (14)مل تاعات كالمغارم أو الديات أو غيرها 
_ عصبية ا حلاف: وهي العصبية الناشطة مل تحـالف واجتمـا  سبيلتـيل أو أكثـر لتحةيـق مصـالك مشـتركة ، 3

تحـالف تمـيم وسـري  لتحةيـق فةد تكول بـيل الةااطـل الةويـة لتحةيـق أهـداف سياسـية أو استصـادية ومثـال ذلـك 
مصالك استصادية ، أو تلجأ اعض الةااطل الضعيفة الى التحالف مع سااطل أسوى طلااً للحماية وهـي فـي المةابـل 

 .(15)ملزمة بدفع ا موال لةاء الحماية ، وسد استمر هذا النو  مل التحالفات حتى سبيل فتك مكة 
موروث عـل الآاـاء وا جـداد ، سـواء كـال دينـي أو اجتمـاعي _ عصبية التةاليد : وتةوم على الدفا  عل كل 4

 . (16)أو سياسي سال تعالى : ا انا وجدنا آااءنا على أمة وانا على آثارهم مهتدول ا
 

 ()أثر عصبية العشيرة لمشركي بني هاشم وبني المطلـب وأثرهـا فـي حمايـة الرسـول محمـد -المطلب الثاني :
 ودعوته الى الإسلام .

متميزاً االحكمة وا مانة تحترمه سري  وتسمع لرأيه غير ال الحال أخـذ ( )سبيل نزول الوحي كال محمدُ      
يتغيـر اعـد دعوتـه ايــاهم للتوحيـد ، سـيما وانهــم لـم يكونـوا يعدونـه مــل زعمـاطهم فكـانوا يســخرول منـه كلمـا مــر 

، على الرغم مل ال مسألة الوحي لم تكـل  (17)امجالسهم ويةولول :ا ال غلام عبد المطلب ليكلم مل السماء ا
غرياة على مـدارك عـرب شـاه الجزيـرة العربيـة وسـري  خاصـة سبـل الإسـلام ، لكـنهم اسـتكبروا أل ينـزل الـوحي 

 ولم ينزل على كبراطهم كالوليد بل المغيرة أو غيره . ()على الرسول محمد
كـال كبيـراً سبـل بـدء الاعثـة النبويـة ومـل ذلـك مـا صـرح اـه عنـد خِطاـة ( )ال اعتزاز ابو طالـب امحمـد       

لخديجــة بنــت خويلــد إذ ســال ا الحمــد ن الــذي جعلنــا مــل زر  ابــراهيم وذريــة اســماعيل  ()الرســول محمــد 
وضطضئ معد وعنصر مضر وجعل لنا بيتاً محجوجاً ، وحرماً آمنـاً وجعلنـا أمنـاء بيتـه وسـواس حرمـه ، وجعلنـا 

على النـاس وال ابـل أخـي محمـد بـل عبـد الله مـل سـد علمـتم سرابتـه ، وهـو لا يـوزل اأحـد الا رجـك ،ولا  الحكام
، (  18)يةاس اأحد الا عظم عنه ، فال كال في المال سل ، فالمال ظل زاطل ، وأمر حاطل ، وعاريـة مسـترجعة  ا 

كبيـراً مـع  ()ك كـال اهتمامـه امحمـد، علـى ذلـ(19)مل أم واحدة ( )وسد كال ابو طالب وعبدالله والد الرسول 
 . (20)حاه الشديد له ذلك أل أمهما فاطمة بنت عمرو بل عاطذ

ا يـا معشـر سـري  انةـذوا انفسـكم مـل النـار، يــا  ()ولمـا نزلـت وانـذر عشـيرتك الاسـربيل سـال الرسـول محمــد   
معشر بني كعب انةذوا انفسكم مل النار ، يا فاطمة بنت محمد انةذي نفسـك مـل النـار فـاني والله لا أملـك لكـم 

، معنى ذلك ال التصديق االرسالة هو ا صل فـي تحديـد الصـلة بينـه وبيـنهم ، وال عصـبية  (21)مل الله شيطاً ا
 ضعف اعد هذا التنزيل . العشيرة أخذت اال

وعلى الرغم مل ال مسألة العصبيات كانت في طليعة ا مـور التـي حاولـت تعـاليم الإسـلام تةويضـها ومـل      
في هذا الجانب ا ليس منا مـل دعـا الـى عصـبية ، ولـيس منـا مـل ساتـل علـى  ()ذلك ما أورده الرسول محمد

 . (22)عصبية ، وليس منا مل مات على عصبية ا 
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منذ مبدأ ماعثـه ، فكانـت مـل عوامـل  ()الا أل عصبية العشيرة هي مل وفرت طو  حماية للرسول محمد    
الدعم التي فسحت المجال وال كال على نطا  محدود في تهيطة نةطة الشرو  لنشر الإسلام في مكـة ، فبـدأت 

حريـة الحركـة ودعـوة النـاس للـدخول حيزاً مـل  ()أعدادهم تتنامى وتكبر شيطاً فشيطاً ، إذ وفرت للرسول محمد
في الديل الجديد ، على الرغم مـل أل غالبيـة بنـي هاشـم وبنـي المطلـب لـم يـدخلوا الإسـلام فـي بدايتـه ، وربمـا 
يمكـل الةــول أنــه كــال العامــل الحاســم فــي رد  الاطــول المكيـة ا خــرى مــل التمــادي فــي غيهــا ومحــاولتهم ستــل 

والمطلــب علــى مكــانتهم بــيل اطــول ســري  ، حتــى مــع بــدء انتشــار  ، إذ حــافب بنــو هاشــم()الرســول محمــد 
 ()الإسلام في مكة ، فكال عزوف معظمهم عل الدخول في الإسلام عاملًا وفر لهم الةـدرة علـى حمايـة النبـي

 ودعوته ااال عهدها المكي . 
بـل حتـى ال اعــض المحـدثيل كــانوا يـرول أل اسـلام الحمــزة فـي بدايــة الـدعوة الإسـلامية كــال عصـبية لابــل    

أخيه ، ثم شرح الله اعـد ذلـك صـدره لمسـلام ، فثبـت عليـه وهـو أعـز رجـال سـري  وأشـدهم شـكيمة ، فلمـا كـال 
ــداً  ــري  أل محم ــه الإســلام أيةنــت س ــاوب أ( )دخول ــك ال تن عمامــه مشــركهم ومســلمهم ســد عــز وامتنــع ، ذل

ســيمنعول اي شــر عنــه ، بــل ودفــع ذلــك اعــض رجــالات ســري  الــى الحــذر فــي مــا كــانوا يضــمروه مــل ســوء 
 .(23)  ()للرسول
وامــا أل العــرف الاجتمــاعي يةضــي ال كــل سبيلــة تتكــول مــل عشــاطر عــدة متااينــة ا عــداد ، وهــي تكفــل       

م هو مل يحمي افراد عشيرته امسـاعدة ابناطهـا ، علـى ذلـك لـم حمايتهم في السراء والضراء ، ولكل عشيرة زعي
يتجــرأ مشــركي ســري  علــى بنــي المطلــب ســيما وال زعــيمهم ااــا طالــب كــال علــى الشــرك ، إذ ســال للرســول 

،  (24)ا فو الله لا أزال أحوطك وأمنعك ، غيـر ال نفسـي لا تطـاوعني علـى فـرا  ديـل عبـد المطلـب ا  ()محمد
:يا محمـد يـا ابـل أخـي انـي لا اسـتطيع ال افـار  ديـل آاـاطي ومـا كـانوا يعبـدول ، ولكـل لا وفي رواية انه سال 

 . (25)يوصل اليك اشيء تكرهه ما اةيت حياً 
أي على رأيهم لكل التةاليد الةبلية تملي عليه حماية افراد عشـيرته ،معنـى ذلـك أل ااـا طالـب سـد جعـل          

ا  حتــى المــوت أو حيــاة كريمــة اشــرف ، وهــذا مــا نصــت عليــه مصــيره ومصــير ابــل أخيــه متــرااطيل فهــو دفــ
ا عراف والتةاليد الةبلية ، وكل ذلك كـال يسـير فـي اتجـاه خدمـة الإسـلام ، علـى الـرغم مـل أل الـذيل يـدعمول 

 الإسلام حتى ذلك الوست في معظمهم هم مشركي بني المطلب وهاشم . 
عـنهم ، وسـد ( )طلبـول مـل ااـا طالـب أل يكـف محمـد على ذلـك كـانوا اي مشـركي سـري  فـي البدايـة ي      

،  (26)، وأخذت دعوته تـزداد انتشـاراً ()نجك ابو طالب في الحوار معهم إذ كسب الوست لصالك الرسول محمد 
ــه آزر محمــداً  ــب ســال ل ــو طال ــم اــه اب ــه( لمــا أســلم وعل ــي طالــب) رضــي الله عن ــل اب ــى ال علــي ب ــل حت  ()ب

 .  (27)وانصره
فأجـابوه جميعـاً الـى مـا  ()وسد دعا ابو طالب بني هاشم وبني المطلب الى الجد في حماية الرسول محمـد    

ومكانتـه فـيهم كـي  ()دعاهم الا ااا لهب ، فلما أدرك ااا طالب حدبهم عليـه أخـذ يمـدحهم ويـذكر فضـل محمـد
 يةوي عزاطمهم ويكونوا معه على أمره الذي أراد فةال : 

 يوماً سري  لمفخرٍ    فعبد مناف سِرها وصَميمها إذا اجتمعت  
 وال حُصلت اشراف عبد منافها    ففي هاشمٍ اشرافها وسَديمها 

 وال فخرت يوماً فال محمداً هو      المصطفى مل سرِّها وكريمها 
 تداعت سري  غَثُّها وسمينها       علينا فلم تظفر وطاشت حُلومها 
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 إذ ما ثنوا صعرَ الخدودِ نةيمُها           وكنا سديماً لا نُةِرٌ ظلامةً 
 ونحمي حماها كلَ يومٍ كريهةٍ    ونضرب عل أحجارها مل يَرومُها 

 (28)بنا انتعَ  العودُ الذواءُ وانما    اأكنافنا تَندي وتَنمى أُرُومُها 
والمســلميل زمــل الــدعوة الســرية ،  ()لـم يعمــد المشــركول فــي بدايــة الــدعوة المكيــة الــى مجابهــة الرســول    

لــم يتعــرض لآلهــتهم االســب فــي البدايــة إذ كــال التركيــز منصــب بــدعوة ا ســربيل أو مــل  ()ســيما وأل النبــي
يلتمس فيهم خيراً  ، ولكل الحال تغير ما أل عاب آلهتهم التي يعبدونها مل دول الله وذكر هلاك آاـاطهم الـذيل 

 . (29)ماتوا على الكفر 
أل اصاحت الدعوة علنية أخذت المواجهة تأخذ صوراً أكثر حدة ، سيما وأل المشركيل أخذوا يـدركول  واعد    

ال الاسلام سيهدد مصالحهم السياسية والاستصادية والاجتماعية ، على ذلك سرروا التصدي للرسـول ودعوتـه ، 
ا دعـاهم  ، حتـى ذكـر الهـتهم ، لما دعا سومه لم يبتعـدوا منـه أول مـ( )وي كد ذلك ما ذكر ال الرسول محمد 
، سيما وال عةيدة الشرك لم تةم علـى فلسـفة سويـة يمكـل ال يجـادل (30)فكرهوا ذلك ، وانفض عنه عامة الناس

 بها أصــــــحابها فعارضوا الدعوة لاســــــاابهم الخاصة . 
اطهم، ورأوا ال ااا طالـب فراسهم والح  مل مكانة الهتهم وظلل آا ()ولما انكرت سري  على الرسول محمد    

سد حدب عليه جاءوا اليه مجتمعيل فيهم ابو سفيال وابو جهل وغيرهم فةالوا إما ا ال تكفه عنـا أو تخلـي بيننـا 
وبينه ، فانك على مثل ما نحـل عليـه مـل خلافـه فنكفيكـه ، فةـال لهـم ابـو طالـب سـولاً  رسيةـاً وردهـم رداً جمـيلًا 

 .  (31)فانصرفوا عنه ا 
علـى مسـاندة بنـي هاشـم وبنـي المطلـب رغـم اةـاء أكثـرهم علـى الشـرك ، مـع  ()وسد حصل الرسول محمد    

عظم محاولاته معهم للدخول في الإسلام اذ بدأ بهم في اعلال دعوته ، آملا أل تكول صلة الرحم دافعـاً لـديهم 
ســتثناء ابــو لهــب الــذي عــارض ذلــك ، غيــر انهــم لــم يظهــروا سبــولا لدعوتــه او رفضــاً لهــا ، اا (32)للــدخول فيــه 

 .(33)صراحة 
يظهر دينه فعـاد زعمـاء سـري  وسـالوا لابـي طالـب إمـا أل تكفـه عنـا أو نةاتلـه ( )واستمر الرسول            

وطلــب منــه ال لا  ()وايــاك ، حتــى يهلــك احــد الفــريةيل ، فلمــا انصــرفوا عنــه عظــم عليــه ذلــك وأخبــر محمــداً 
ل بيل  بي طالب ثاات موسفـه ، الـذي أستنـع اـه فةـال ا امـض يـا محمـد ()ل الرسويحمله ما لا يطيق ، بيد أ

 ، ثم ارتجل ابو طالب شعراً سال فيه :  (34)لما كنت فاعل ، والله لا اسلمك ولا يصل اليك منهم أحد ا
 والله لَل يَصلوا اليك بِجمعهم       حتى أُوسد في التراب دَفينا    
 فامضِ  مرك ما عليكَ غضاضة   أاشر وسَر بِذاك مِنك عيونا   
 ودعوتني وزعمتَ أنكَ ناصحي      فلةد صَدست وكُنت سدماً أمينا  
 وعرضتَ ديناً سد عرفت اأنهُ       مِل خيرِ أديالِ البريةِ دِينا  
 (35)لولا الملامة أو حذاري ساة       لوَجدتني سَمحاً بِذاك مُبينا 
 

إذ تجلـت عصـبية العشـيرة  لـدى ااـا طالـب عنـدما ( )وسد ظهرت ملامك هذا الدفا  عل الرسـول محمـد       
مساءَ احدى الليالي ، إذ جمع شااب بني هاشم وبني المطلب ، وأمـر كـل فتـاً مـنهم ( )اختفى الرسول محمد 

مسـجد ، امـر كـل فتـى مـل ، فلمـا دخلـوا ال()أل يأخذ معه حديدة صارمة ، وال يتاعه فـي الاحـث عـل محمـد 
فعلـيكم اـابل  ()فتيانه ال يجلس الى عظيم مل عظماء المشركيل ، وحرضهم ال كـال سـد وسـع مكـروه امحمـد
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الحنظلية ويةصد بذلك ااا جهل ، ولما كانوا على تلك الحال متأهبيل جـاء زيـد بـل حارثـة ، فسـأله ابـو طالـب ا 
 . (36)أحسست ابل أخي سال نعم كنت معه آنفاً ا 

ــا مس تجــاه المتربصــيل       ــه ا ــد عــزم علي ــل اراد ايصــال مــا كــال س ــد هــذا الحــد ب ــب عن ــو طال ــم يتوســف اب ل
فأخـذ بيـده فوسـف اـه علـى انديـة  ()مل مشركي مكة ، فما أل هدأ روعه حتى  غدا على محمد ()االرسول

ــا معشــر ســري  أتــدرول مــا هممــت  ــالوا : لا ، ســري  ومعــه الفتيــال الهاشــميول والمطلبيــول ، فةــال ي اــه ق س
فأخبرهم الخبر وسال للفتيال اكشـفوا عمـا فـي ايـديكم ، فكشـفوا فـاذا كـل واحـد مـنهم معـه حديـدة صـارمة ، فةـال 

يت منكم أحـداً حتـى نتفـانى ، فانكسـر الةـوم وكـال اشـدهم انكسـاراً ابـو جهـل ، وفـي ( 37)والله لو ستلتموه ، ما اةَّ
وسـال : ا اليـوم أُ يسـهم منـك ، ووسـف علـيهم وسـال : سـد كنـت أُراكـم رواية أخرى ذكر أنه انطلق اه الـى سـري  

ستلتم ابل أخي ، ورب البيت الحرام والبلد الحرام ، لو فعلتم ذلك لةتل كـل واحـد مـل هـ لاء الفتيـال جليسـه ، ثـم 
 .(38)سال :اخرجوا اشفاركم فأخرجوها ،فلما رأت سري  ذلك يطسوا مل رسول الله صلى الله عليه وسلم ا

،إذ أورد أنه اعدما عـرفهم  مـا ()وسد أظهر اليعةوبي سوة وعزم ااا طالب في رد  كل خطر يتهدد الرسول     
، ولـل يبـدر مـنهم اليـه ()كال منه  اعتصموا ذلك وجلًا في صدورهم وعاهدوه وعاسدوه أنهم لل يـ ذوا محمـداً 

 .  (39)شيء يكرهه ابداً  
زاء هــذه الحادثــة ولخشــية ااــا طالــب علــى محمــد     ســال لــه ا يــا ابــل أخــي إذا أردت أل تــدعو الــى ربــك  ()واا

 ()، معنـى ذلـك أل بنـي هاشـم وبنـي المطلـب سـيدافعول عـل النبـي (40)فأعلمنا حتى نخـر  معـك االسـلاح ا 
 وأسواله وأفعاله وانهم على أتم الاستعداد لحمل السلاح الى جاناه إذا أراد أل يدعوا فطة يتخوفول مل غدرهم . 

وذكر ال سريشاً لمـا أظهـرت عـداوتها لبنـي هاشـم وبنـي المطلـب جمـع أبـو طالـب رهطـه ا فةـاموا بـيل أسـتار    
منـا الا الاغـي علينـا فعجـل نصـرنا ، وخـل بيـنهم الكعاة يدعول الله على مل ظلمهم ، وسال ابو طالب إل ابى سو 
 (41)وبيل الذي يريدول مل ستال ابل أخي ثم دخل اآله الشعب ا 

حـيل تحالفـت سـري  علـى ( )وتشير المصادر الى أل أاا طالب سد أسسم اا صـنام علـى حمايـة الرسـول      
 بني هاشم فةال :

 مِل أثوااه االوصاطلِ أحضرتُ عندَ البيتِ رَهطي ومَعشري    وأمسَكت    
     (42)وحيثُ ينيخُ ا شعرولَ ركابهم          اِمفضى السِيوف مِل اِسافٍ وناطلِ    

وهنا تظهر عصبية الاطول أو عصبية النسب على أكمل صورها ، وهذا ما دعت لـه التةاليـد الةبليـة التـي      
كال ظالماً أو مظلوماً ، وسد اجتمع علـى ذلـك كـل  أوجدت اعرافاً تجبر زعيم الةوم على حماية افراد سبيلته سواء

 بني هاشم كافرهم عصبية ومسلمهم ايماناً ااستثناء ابي لهب .
وسد أورد ابل كثيـر ال اةـاء غالبيـة بنـي هاشـم وبنـي المطلـب علـى الشـرك وامتنـا  غـالبيتهم الـدخول فـي      

صنعه لرسوله مل الحماية ، إذ لـو كـال أسـلم  الإسلام سيما زعيمهم ابو طالب كال مل ا حكمة الله تعالى ومل
ابو طالب لما كال له عند مشركي سري  وجاهة ولا كلمة ولا كانوا يهابونه ويحترمونه ، ولاجترأوا عليـه ولمـدوا 

 .  (43)ايديهم والسنتهم االسوء اليه ، وربك يخلق ما يشاء ويختار ا
وسد أظهرت المصادر حالة الصرا  على المكانة والشرف والنفوذ بيل اطول سـري  مـل جهـة ووبنـي هاشـم     

والمطلب مل جهة أخرى ، فما أل نـزل الـوحي علـى رجـل مـل بنـي هاشـم حتـى حسـدتهم اطـول سـري  ا خـرى 
ذا مـا أظهـره أااجهـل على ما بلغوه مل الشرف والرسي وهو صرا  التنافس في بلـو  العـلا بـيل اطـول سـري  وهـ

صراحة اذ سال : ا تنازعنا نحل وبنو عبد مناف الشرف ، أطعموا فأطعمنا ، وحملوا فحملنا ، وأعطـوا فأعطينـا ، 
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حتى إذا تجاذبنا على الركب وكنا كفرسي رهال، سالوا منا نبي يأتيه الوحي مل السماء فمتى ندرك مـــــــثل هـذه، 
 . (44)ولا نصدسه ا والله لا ن مـــــــــــــــل اه 

يــذكر ال عصــبية العشــيرة والنســب ســد وفــرت الحمايــة لمســلمي بنــي هاشــم وبنــي المطلــب فلــم يكــل ليتجــرأ      
عليهم أحد وحاميهم ابو طالب ، وعليه واعد ازديـاد الضـغ  علـى المسـلميل مـل ابنـاء العشـاطر ا خـرى دعـاهم 

مل أل يفتنوا في دينهم ا فافتتل مل افتـتل وعصـم الله  الى الهجرة الى الحاشة خوفاً عليهم( )الرسول محمد 
 .  (45)منهم مل شاء ا 

كال يدعو سريشاً الـى الإسـلام ويحبـبهم بنعـيم الجنـة ، فكـانوا يسـخرول منـه  ()وسد ذكر ال الرسول محمد   
هم ويضـعونها ويستهزطول اه ، حتى أنهم أغروا اه صبيانهم وغلمانهم ، فامروا غلمانهم األ يأخذ اةايـا ذاـاطح

الـى ابـي طالـب وسـص عليـه مـا فعلـه  ()وهو ساجد ففعلوا ذلك ، فجاء النبـي محمـد ()على الرسول محمد 
المشركول ، فتوجه ابو طالب وهو ا مشتملًا على السيف يتاعـه غـلام لـه ، فـاخترط سـيفه وسـال : والله لا تكلـم 

واةايــا تلــك الــذااطك علــى وجــوههم واحــداً تلــو ، ثــم أمــر غلامــه فوضــع ذلــك الســلى  (46)رجــل مــنكم الا ضــربته ا
 .  (47)الآخر ، حتى سالوا حساك هذا فينا يا ابل أخينا 

فةــ  بــل دافــع عــل مجمــل المســلميل ممــل تتــوفر لــه فرصــة ( )ولــم يتوســف دفــع ابــو طالــب عــل محمــد     
مساعدتهم ، ومـل ذلـك ال ااـا طالـب لمـا علـم بهجـرة جماعـة مـل المسـلميل الـى الحاشـة ، وال هـذا ا مـر سـد 
أغاض زعماء سري  الذيل عزموا على اعادتهم الـى مكـة وفتـنهم عـل ديـنهم ، وسـد اعثـوا لتحةيـق غـايتهم تلـك 

بينه وبيل النجاشي علاسات وصداسات سوية، فلمـا هـم اـالخرو  الـى أرض الحاشـة  عمرو بل العاص الذي كال
 انشد ابو طالب حاثاً النجاشي على حسل جوار المسلميل والدفع عنهم فةال : 

 الا ليت شِعري كيفَ في النأيِ جعفرُ    وزيدُ وأعداء العدوِ ا ساربِ   
 ه أم عَا  ذلك شاغبِ وهل نالت افعالُ النجاشي جعفراً         وأصحاا 
 تَعلم ابيتَ اللعل انكَ ماجدُ               كَريم فلا يشةى لدَيك المجانبِ  
 تَعلم االَّ الله زادكَ اسطةً                واساابُ خيرٍ كلها اكَ لازبِ  

 وانك فيضُ ذو سجالٍ غزيرةٍ             ينالُ ا عادي نَفعها وا ساربِ 
 ألَّ محمداً                وزيرُ لموسى والمسيكُ ابل مريمِ تعلم خِيارَ الناسِ 

 أتى يهدي مِثل الذي أتيا اهِ             وكلُ اأمر الله يَهدي ويَعصمِ 
 .  (48)وانك ما يأتيكَ منا عصااةُ               لفضلكَ الا أُرجعوا االتكرمِ  

ية ، بل حمى مل أسلم واستجار اه ومنهم ابـو سـلمة ولم يتوسف ابو طالب عند هذا الحد مل توفير الحما     
بل عبد ا سد لكثرة تضييق سومه عليه ، فلما جاءت مخزوم تعاتب ابو طالب على فعلـه ذلـك وتطالـب بـرده ااـا 
سلمة عليهم ، إذ سالوا له منعت ابل أخيك وهـذا حةـك ، فمـا لـك و اـا سـلمة ، فةـال انـه اسـتجار بنـا وهـو ابـل 

لم أمنع ابل أختي لم أمنع ابل أخي ، وهنا سام ااـا لهـب وسـال لمـل تجمـع مـل سـري  يطـالبول أختي ، وال انا 
اأخذ ااا سلمة ا لةد أكثرتم علـى هـذا الشـيخ ، مـا تزالـول توثبـول عليـه فـي جـواره مـل بـيل سومـه والله لتنـتهل 

،  (49)تكـره يـا أاـا عتاـة ا عنه أو لنةومل معه في كل ما سام فيه ، حتى يبلـ  مـا أراد ، فةـالوا بـل ننصـرف عمـا
 .  (50)الا أل ا خير رفض ( )وهنا حاول ااا طالب استمالة ااا لهب في مساعدته للذود عل محمد 

اعد نجاح الهجـرة الـى الحاشـة ازداد الضـغ  علـى بنـي المطلـب كـول المشـركيل سـد عزمـوا علـى ستـل النبـي     
،إذ احدودب عليه كـل بنـي هاشـم وبنـي المطلـب مسـلمهم وكـافرهم ااسـتثناء ابـو لهـب الـذي عـارض  ()محمد
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سومه في فعلهم هذا ، ومما ترتب على ذلك مـل تطـورات أل فرضـت سـري  مةاطعـة استصـادية واجتماعيـة علـى 
ى ال صـبيانهم بني هاشم وبني المطلب الذيل سـاوموا ذلـك عصـبية فنـالهم مـل الجـو  والحرمـال مـا نـالهم ، حتـ

 كانوا ليتااكوا مل خلف سور شعب بني هاشم .
ويبــدوا ال ااــا طالــب كــال يــدرك حالــة التنــافس بيــنهم وبــيل اطــول ســري  ا خــرى ،  حــيل ظــاهرت ســري      

وأصــحااه ودعوتــه الــى الإســلام إذ ارســل الــى مــل نافســه مــل ســري  يــذكرهم اصــلة الــرحم وبــاعض  ()محمــد
 ليه فةال زمل صحيفة المةاطعة : وما أصاك ع ()خصال محمد

 الا ابلِغا عَني ذات بيننا     ل ياً وخُصاً مل ل يٍ بني كعبِ    
 الم تعلموا أنا وجدنا محمداً     نبياً كموسى خُ  في أول الكُتبِ   
    ( .51)والَّ عليه في العاادِ محاةً   ولا خير ممل خصهُ الله االحبِ    

سلام لنفوذ المشركيل ، عرضوا على ااـا طالـب أل يعطـوه خيـرة شـاابهم وهـو عمـارة بـل ولما ازداد تهديد الإ    
، غيـر ال ااـا طالـب رفـض ذلـك وسـال ا والله مـا ()الوليد بل المغيرة في مةابل أل يتخلى عل حمايـة الرسـول 

، فةــال  (52)لكــم ، وأعطــيكم ابــل اخــي تةتلــوه ، هــذا والله لا يكــول ابــداً  ا  انصــفتموني ، تعطــوني ابــنكم أغــذوه
المطعم بل عدي سد انصفك سومك يا ااا طالب ، وسد جهدوا في ارضـاطك ومـا أظنـك تريـد ال تةبـل مـنهم شـيطاً ، 

فافعـل مـا فأجااه ابو طالب : والله انك تعلم انهم ما انصـفوني ولكنـك سـد أجمعـت علـى رأيهـم ومظـاهرتهم لـي ، 
 ،ثم انشد ساطلًا:   (53)بدا لك  

 الا سُل لعمروا والوليد ومطعمُ        الا ليت حظي مل حياطتكم اكرُ   
 أرى أخَوينا مِل أبينا وأمنا           إذ سُطلا سالا الى غَيرنا ا مرُ   
 . (54)أخصُ خُصوصاً عبد شمسٍ ونوفلٍ   هما نَبذانا مِثلما يُنبذُ الجمرُ    
بـذلك ، فأسنعـه ا خيـر بـرده ، سـالا والله لا  ()وحتى اعد ال هدد المشركيل ااا طالـب ، الـذي أخبـر محمـد    

، ويبــدو ال المشــركيل لــم يكونــوا يمتلكــول الحجــة والبرهــال التــي تســتند الــى فلســفة  (55)نســلمك اشــيء ابــداً ا 
م لهـا هـو الخشـية علـى مصـالحهم ، فكـل مةنعة في مةاومة الدعوة لإسلامية ، بل كل ما كـال يحـرك معارضـته

اتهاماتهم كانت تهدف الى ااعـاد مناصـريه عنـه وتكذياـه ، ومـل ذلـك مـا سالـه النظـر بـل الحـارث بـل كلـدة ا يـا 
 . (56)معشر سري  انظروا في شأنكم ، فانه والله سد نزل اكم امر عظيم ا 

بنـي نوفـل ممـل تـربطهم علاسـات سرااـة وسد استمرت المةاطعـة الـى ال سـاهم مجموعـة مـل بنـي سصـي و        
 . (57)سوية مع بني هاشم والمطلب في انهاء هذه المةاطعة اعد مرور ثلاث سنوات 

ودعوتــه ، كــال ااــا طالــب يخبــرهم  ()ولمــا أخــذت ســري  تحــذر سااطــل العــرب الوافــدة الــى مكــة مــل محمــد    
 وانه لل يسلمه حتى يهلك دونه وسد عبر عل ذلك شعراً اةوله : ()اصد  محمد

 ولمِّا رأيتُ الةومَ لا ودَ فيهمُ     وسد سَطعوا كُلَّ العُرى والوساطلِ   
 وسد صَارحونا االعداوةِ وا ذى  وسد طاوعوا أمرَ العدوِ المزايلِ   
ول غَيظاً خلفَنا    اا ناملِ  وسد حَالفوا سَوماً علينا أظنَّةً    يعضُّ
 صبرتُ لهم نَفسي اسمراء سمحة  وابيضَ عَضب مِل تراث المةاولِ   
 وأحضرتُ عِند البيتِ رَهطي وأخوتي  وأمسكتُ مل أثوااهِ االوصاطلِ   
 سياماً معاً مستةبليلَ رِتاجَة لُدى   حيثُ يَةضى حلفه كُلَّ نافلِ    
 مِل إساف وناطلِ  وحيثُ ينيخُ ا شعرولَ ركابهم   اِمفضى السيولِ   
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 موسومة ا عضاد أو سَصَراتها   مُخَيَّسة بيل السديسِ واازلِ   
 أعوذُ بربِ الناسِ مِل كُلِّ طاعلٍ  عَلينا اسوءٍ أو ملكٍ بااطلِ   

 ومل كاشكٍ يَسعى لنا اِمعياةٍ    ومل مُلحِقٍ في الديلِ ما لم نُحاولِ 
 بِنا أبوابُ تركٍ وكابلِ  يُطاُ  بنا أمر العدو ودَ اننا         تُسد 

ة        ونظعل الا أمرُكم في الابلِ   كذبتم وبيتِ الله نتركُ مَكَّ
 كذبتم وبيتِ الله نبزي محمداً       ولمَّا نُطاعل دونهُ ونناضلِ  

 ونُسلمه حتى نُصرَّ  حَولهُ  وتُذهَل عَل ابناطنا والحلاطِلِ 
 . (58)الرَوايا تحتَ ذات الصلاصلِ وينهضُ سومُ في الحديدِ اليكمُ   نهوضَ 

وانتشار دعوته ، هي امثااـة  ()إل سصيدة ااا طالب آنفة الذكر أظهرت اما لا يةبل الشك أل اةاء محمد     
صــرا  علــى الوجــود االنســاة لبنــي هاشــم والمطلــب ، فهــم دافعــيل عنــه كــل شــر وال كــال ذلــك ســيبيدهم جميعــاً 

يخـص مكـانتهم وكـرامتهم سبـل كـل شـيء وهـم مسـتعديل للتضـحية االغـالي وياكي عليهم حلاطلهم ، فهـذا ا مـر 
ل صرعوا عل آخرهم حوله.  ( )والنفيس كي يبل  محمد   مراده واا

مل أل يغتاله رجال مل سري  ، دفعه الى الحرص الشديد  ()وكال خوف ابو طالب على الرسول محمد      
على حياته حتى انه كال يتركه مضطجعاً في فراشه كل ليلة ، حتى ينام الناس فيوسظه ويأخذه الى مكـال آخـر 

 .(59)، ثم يأمر أحداً مل أبناطه ،أو رجلًا مل ذويه األ يضطجع مكانه خشية عليه 
أمَّنته حتـى فـي اثنـاء اجتماعـه مـع المشـركيل ، إذ ذكـر ال  ()سول محمدويبدوا ال حماية ابو طالب للر      

ا كلمـة واحـدة  ()ااا طالب كال يستدعيه للةاء أشراف سومـه عنـدما اجتمعـوا ليتحـادثوا فـي أمـره فةـال الرسـول
مـا ، فأجـاب ااـا جهـل بـل نعطيـك عشـر كلمـات ، فل (60)تعطونيها تملكول بها العرب ، وتـديل لكـم بهـا العجـم ا 

 (61)كال سوله تعبدول الله وتتركول ما دونه ، انفضوا عنه وهم يةولول والله لل نحصل منـه علـى شـيء نريـده 
الحرية التامة في محاورة مشركي سري  فأبو طالب كال الى جاناـه ، إذ لا يمكـل  ()، وهنا استحصل الرسول

بول مل عدم سدرتهم على اسنـا  النبـي لةري  أل تتجرأ عليه بوجود ابي طالب فانفضوا عل المجلس وهم غاض
( ).االعدول عل دعوته 

مـا  صدسه فةد أخبر ااا طالب اما حصل للصحيفة فـرد ا خيـر سـاطلًا ا لا والثواسـب ()ولِما عُرف عل النبي    
كذبني ، فانطلق يمشي اعصااة مل بني عبد المطلب حتى أتى المسجد وهو حافل مـل سـري  ، فـأنكروا ذلـك ، 
فةال ابو طالب سد حدثت أمور بينكم لم نذكرها لكم ، فأتوني اصـحيفتكم التـي تعاهـدتم عليهـا ، فلعلـه أل يكـول 

ترجعــوا الــى أمــر يجمــع ســومكم فانمــا سطــع بيننــا بيننــا وبيــنكم صــلك ، فــأتوا بهــا وســالوا : ســد أل لكــم أل تةبلــوا و 
وبينكم رجل واحد ، وجعلتموه خطراً للهلكة ، سال ابو طالـب انمـا اتيـتكم  عطـيكم أمـراً لكـم فيـه نصـف ، ال ابـل 
أخــي ســد أخبرنــي ولــم يكــذبني أل الله بــرئ مــل هــذه الصــحيفة ومحــا كــل اســم حولــه فيهــا ، وتــرك فيهــا غــدركم 

ما سال فأفيةوا فوالله لا نسلمه ابداً حتى نموت مل عند آخرنا ، وال كال الذي سـال اـاطلًا وسطيعتكم ، فال كال ك
دفعناه اليكم ، فرضوا وفتحوا الصحيفة فلما رأتها سري  كالذي سال أبو طالب ، سالوا : والله إل كال هـذا سـ  الا 

 .   (62)سحراً ا
وسـال لهـم ال صـحيفتكم هـذه لـيس فيهـا الا الآثـام  يذكر ال ااا طالـب سـد جـاء سريشـاً سبيـل نةـض الصـحيفة    

اخبرني ال الله تعالى سل  عليها ا رضة ، فلم تد  مما كتبتم الا ااسمك اللهم  ()وسطيعة الرحم ، وال محمداً 
، فال صد  وكانت الصحيفة كما أخبرنا تركتم سوء رأيكم فيـه ، وال لـم ترجعـوا ، فاننـا لـل نسـلمه حتـى نمـوت 
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وال كانـت غيــر ذلــك سـلمناه لكــم فــافعلوا اـه مــا أردتــم ، فـاتفق الطرفــال علــى ذلـك ، فلمــا ااصــروا عـل آخرنــا ، 
، فتمـادوا واخلفـوا وسـالوا ال ابـل أخيـك سـاحر وهـذا شـيء  ()الصحيفة وجدوها كما ذكرها لهـم الرسـول محمـد

 ، وهنا سال ابو طالب :  (63)مل سحره 
 وكلَ الذي لَم يرضَهُ الله مفسدُ  الم يَأتِهم ألِّ الصَحيفة أفسِدت         
 فمل يَكُ ذا عز امكةَ مِثلهُ          فعزتنا في اطلِ مكةَ أتلدُ    
دُ       (64)نشأنا بِها والناسُ فيها أسلةً          فلم ننفك نزدادُ خيراً ونمجَّ

وأل سـري  لا يمكـل  ،()ومل خلال ما تةدم نرى ال ااا طالب كال على ثةـة تامـة امـا يةولـه النـي محمـد     
ما دام برفةته أو تحت حمايته ، بل وهددهم ال لم يتخلوا عـل كيـدهم لمحمـد  ()لها أل تصل الى النبي محمد

( )سـندافع عنـه حتـى  ال كال صادساً فـي مـا سالـه لهـم فـي هـذه المحـاورة ، ولـم يرجعـوا عـل رأيهـم فيـه فاننـا
نتفانا ، هذا مل جهة ومـل جهـة أخـرى أظهـرت ا بيـات التـي أنشـدها أبـو طالـب التاـاهي امـا كـال لبنـي هاشـم 
والمطلب مل امتياز ا فضـلية علـى كافـة اطـول سـري  والنـاس أجمعـيل ، فهـم أعـز سـوم فـي اطـل مكـة ، وهـم 

ونبوته احـدى  ()يراً ومجداً على مر الزمال ، ومحمدعلِّية الةوم عندما كال الناس أسلة ، وهم لم يزدادوا الا خ
 عناصر فخرهم ، فهو مل منحهم ا فضلية عندما كادت الاطول أل تتساوى في المكانة . 

ولكل الصحيفة نةضت وخرجوا مل الشعب امساعدة المطعم بل عدي الذي ساهم في نةـض الصـحيفة وفيـه    
 سال أبو طالب : 

 (65)كَ خطة      واني مَتى أوكلُ فلست بواطلِ أمطعم إلَّ الةومَ سامو   
ولم يسلم ااا طالب حتى وهو على فـرا  المـوت ، وسـد بـرر ذلـك اةولـه صـراحة ، أخشـى مـل  أل تعيرنـي      

 .  (66)سري  بها ويةولول ما دفعه الى ذلك إلا جزعه ، سيما وأل زعماء سري  كانوا حوله وهو يحتضر
 

 ضعف عصبية بني هاشم وبني المطلب اعد وفاة أبي طالب .  -المطلب الثالث :
 
الذي سال ا ما زالت سري  كاعيل عني حتى مات ( )لما مات ابو طالب تجرأ السفهاء على الرسول محمد    

أمية ، وحينما تحولت رطاسة بني هاشم والمطلب في مكة الى ابي لهب واستغلظت رياسة بني  (67)ابو طالب ا 
 .(68)في سري  ، واستةل ابو سفيال اشرف بني أمية وأصاك مةدماً في سري  

ال مس ولية الرجل وواجااته تتغير بتغير مكانته وفق النظام الةبلي ، وهـذا مـا حصـل مـع ابـي لهـب الـذي      
فـي داره وســل خروجــه الــى   ()تـولى زعامــة بنــي هاشـم والمطلــب اعــد وفـاة ابــي طالــب فـانزوى الرســول محمــد

النــاس ، ويبــدوا ال هــذه الةضــية كانــت مــل اولويــات ااــا لهــب الــذي كــال لزامــاً عليــه متااعتهــا ، إذ مــا ال علــم 
على حياته منه ومل عامـة مشـركي سـري  حتـى ارسـل اليـه مـل يخبـره اـأل ااـا لهـب يةـول:  ()بخشية محمد

،  (69)ل ااا طالب حي ، والله لا يوصل اليك حتى أموت امض يا محمد ما كنت ماض وافعل كما كنت تفعل وكأ
وهنا لا بد مل الاشارة الى أل هـذا الامـر لـيس فيـه مـل الغرااـة شـيء ، ذلـك أل ااـا لهـب عنـدما نـاهض النبـي 

فــي البدايــة كــال فــرداً لا يمثــل الا نفســه ولــه مطلــق الحريــة فــي اتخــاذ الةــرار الــذي يــراه مناســااً أو ()محمــداً 
اهواطــه ، ولكــل هــذا الحــال تغيــر اعــد أل اضــحى ااــا لهــب زعيمــاً لبنــي هاشــم وبنــي المطلــب ، إذ  يتماشــى مــع

اختلفت مس ولياته وواجااته وفق النظام الةبلـي ، فـالزعيم يكـول ملزمـاً االـدفا  عـل افـراد عشـيرته سـواء كـانوا 
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عليه اختلفت طريةة التعامل  بـي  ظالميل أو مظلوميل ، إذ يوفر لهم الحماية ممل يناسضهم أو يُرِد بهم شراً ،
 ودعواه استنادا الى تغير مكانته بيل سومه . ( )لهب مع الرسول محمد 

ادرك زعماء سري  ال عصبية العشيرة أو النسب سد وفـرت للرسـول طـو  حمايـة لا يكـاد ينفـك عنـه ابـداً       
آخر يكول اشد سوة مل سااةه في توفير فما أل يفةد مساند لدعوته ومتكفل احمايته ، حتى يتصدر الامر رجل 

الحماية ، وهـذا امـر معتـاد فـي المجتمعـات الةبليـة ،فهـي ممـا تمليـه مظـاهر العصـبية الةبليـة علـى الـزعيم مـل 
مواسف وما يتخذه مل سرارات ، ويتضك ذلك صراحة مل جواب ابـي لهـب لزعمـاء سـري  عنـدما سـألوه مشـككيل 

هل تركت ديل آااطك واجدادك فةال لا ا ولكنـي امنـع ابـل أخـي أل يضـام ، فةالوا ( ،)اموسفه مل النبي محمد 
حِم ا   . (70)حتى يمضي لما يريد ، فةالوا : سد أحسنت وأجملت وَوَصلت الرَّ

الـى  ()معنى ذلك أل التةاليد الةبلية فرضـت اعرافـاً جعلـت ااـا لهـب وهـو ممـل نـاهض دعـوة النبـي محمـد    
تغيير موسفه ، ما أل توفي ااا طالب وآلت اليه زعامة بني هاشم والمطلب ، إذ ذاد عنه في البدايـة وحمـاه مـل 
كل مل يرد اه شراً ،وهنا ادركت سـري  اضـرورة الوصـول الـى حيلـة يتمكنـول بهـا مـل اسنـا  ااـا لهـب اـالتخلي 

 . ()عل حمايته للرسول محمد 
ا خرى غير بني هاشم وبني المطلب الى محاولة انتزا  طو  الحماية الـذي  فعمد زعماء سري  مل الاطول    

فعمـدوا الــى مكيــدة حاكوهـا بتــروي عملــوا مـل خلالهــا الــى تحةيــق  ()وفرتـه زعامــة بنــي هاشـم للرســول محمــد
، وهـم فـي كـل ذلـك سـد وضـفوا النظـام الةبلـي لتحةيـق مـآربهم ،  ()الةطيعة بـيل ابـي لهـب وبـيل النبـي محمـد

وتوظيـف نتاطجهـا  سنـا  ابـي ( )يه فةد سرروا استخدام ذات العصبيات التي وفرت الحماية للرسـول محمـد عل
وشـأنه وعـدم تـوفير الحمايـة لـه مـل المتربصـيل اـه ، سـيما وانهـم سـد أدركـوا  ()لهب في تـرك الرسـول محمـد

م ذكرهم اسوء ، فاسـتغلوا هـذه النةطـة أخيراً األ النظام الاجتماعي الةبلي ينص على احترام الاااء وا جداد وعد
يةول ال عبد المطلب سـيكول يـوم الةيامـة فـي النـار ، فأغضـاه  ()وتوجهوا الى ابي لهب وأخبروه ال محمداً 

عنــدما كــال صــغيراً ، فــذهب الــى النبــي ( )ذلــك غضــااً شــديداً حميــة لوالــده وهــو مــل تكفــل برعايــة الرســول 
يدخل عبد المطلب النار ق فةال نعم هو ومـل مـات علـى مثـل مـا مـات عليـه يسأله ساطلًا : يا محمد أ ()محمد

عبد المطلب دخل النار فةال ابو لهب والله لا ابرحت لك عدواً اعد هذا أبداً  ، فاشتد المشركول عليه مما دفعـه 
محاولـة للاحث عل موطل جديد للدعوة وهنا سرر التوجه الى الطاطف لخصوصيتها االنساة  لمكة ، فضـلًا عـل 

 . (71)استرضاطهم وتاصيرهم بوساطل الخلاص مل التاعية الاستصادية والاجتماعية والسياسية لزعماء مكة 
ويــوفر لــه  ()والملاحــب هنــا ال عصــبية النســب والعشــيرة هــي التــي دفعــت ااــا لهــب كــي يحمــي الرســول      

دعوته ، وهذا ما وضك مل خلال سوله للرسول امض وافعل ما كنت فاعل وكأل ااـا طالـب حـي  الظروف لاالا 
الذي فةد الحـامي  ()فدعم الدعوة م ستاً ، الى ال جاءت مكيدة زعماء سري  فتخلى عل دعمه للرسول محمد

 الةبلي فةرر الهجرة الى الطاطف .
ااـال بيعـة العةاـة ( )بـد المطلـب للرسـول محمـد وتتضك عصـبية النسـب أيضـاً فـي مرافةـة العاـاس بـل ع    

للاعثـة سـادميل وهـم متخفـيل مـل المدينـة  12إذ جاء ا نصار تأكيداً لبيعة العةاـة ا ولـى ‘للاعثة ،  13الثانية 
مـل  ()رجلًا وامرأتيل ، عازميل على اخرا  الرسول 73مع مشركي سومهم  داء مناسك الحج وعددهم آنذاك 

 ( . 72)ا خطورة موسفه ،إذ سالوا: الى متى نترك رسول الله في شعاب مكة يطارد ويخاف مكة اعدما أدركو 

وكال العااس أول المتكلميل على الرغم مل اةاطه على الشرك حتى ذلك الوست فةال للحاضـريل : سـد علمـتم    
عندنا ، وسد منعناه مل سومنا ممل هو على مثل رأينا فيـه ، فهـو فـي سومـه فـي عـز ومنعـة ،  ()مكانة محمد
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غير انه ابى الا الانحياز اليكم واللحا  اكم ، فال كنتم ترول انكم مسـلموه وخـاذلوه مـا أل ينحـاز الـيكم ، فمـل 
 . (73)الآل فاتركوه فانه في عز ومنعة مل سومه وبلدها

 ()ااس بل عبد المطلب يتبيل لنا ال بنـي عبـد المطلـب لـم يتخلـوا تمامـاً عـل الرسـولومل خلال كلام الع    
سيما اعمامه الذيل استمروا يتااعول دعوته ، وتطور انتشار الإسلام خار  مكة ، فما تحدث اه العاـاس يمثـل 

يتنـا لـه ، فهـو فـي راغب االانحياز الـى أنصـار المدينـة ، لـيس لضـعفنا أو عـدم حما ()اسراراً منه اال الرسول
عز ومنعة بيل سومه بني المطلب ، لكـل رغبتـه هـي الانحيـاز الـيكم ومـرافةتكم الـى المدينـة ، وهـذا لا يكـول الا 
بوعد منكم اعـدم التخلـي عنـه أو خذلانـه ، والا فـاتركوه مـل الآل ال لـم تعطـوا وعـداً احمايتـه ، ويبـدوا ال كـلام 

لــم يكــل وحيــداً ،بــل داطمــا مــا كانــت سبيلتــه ( )ال الرســول محمــدالعاــاس كــال المرتكــز الــذي أوحــى لينصــار 
 تسانده وتذود عنه. 

عندما طلـب منـه ا نصـار مـد يـده للماايعـة إذ سـالا ااـايعكم علـى أل  ()وي كد ذلك ما ساله الرسول محمد    
لذي اعثك اـالحق نبيـاً تمنعوني مما تمنعول منه نساءكم وابناءكم ، فأخذ البراء بل معرور بيده ثم سال : نعم وا

لمنعنك مما نمنع منه أزرنا ، فاايعنا يا رسـول الله فـنحل والله ابنـاء الحـروب وأهـل الحلةـة ، ورثناهـا كـابراً عـل 
 . (74)كابر ا 

ومل خلال ذلك نـرى أل عصـبية العشـيرة سـد ظلـت هـي الحـامي للفـرد علـى الـدوام ، مـع اعـض الاسـتثناءات    
المحــدودة التـــي تـــدفع الزعامـــات أحيانـــاً الـــى التخلـــي عــل لعـــب دور الحـــامي ليفـــراد ســـيما ال كـــال الشـــخص 

لهـب لبنـي هاشـم وبنـي المفروض توفير الحماية له لـيس مـل مةربـي الـزعيم ، وهـذا مـا حصـل عنـد رياسـة ااـا 
 المطلب .

 
 الخاتمة

 
وفرت عصبية العشـيرة طـو  حمايـة فريـد لكـل فـرد مـل أفرادهـا علـى حياتـه ، وكانـت تسـمك لـه كـذلك  -1

اابــداء رأيــه أو موسفــه فــي الةضــايا التــي يتبناهــا ، وزعــيم العشــيرة مــع أبناطهــا ملــزميل االــدفا  عنــه 
 استناداً الى ا عراف والتةاليد الةبلية . 

ودعوته ، ومل ذلك ما ساله ابو طالب للرسول ( )دافع بنو هاشم وبنو المطلب عل الرسول محمد   -2
، ال اردت دعـوة النـاس الـى ربـك فاعلمنـا حتـى نخـر  معـك االسـلاح ، وكـال ذلـك اعـد ال  ()محمد

 خُشِيَ عليه مل غدر سري   .
حتـى مـل كـال يسـتجير اـه مـل لوحده بـل شـملت الحمايـة ( )لم يتوسف دفا  ابو طالب عل النبي   -3

 المسلميل وهذا ما فعله مع أبو سلمة بل عبد ا سد . 
حالة التنافس بيل اطول سري  على الشرف كال واضحاً ، فكل الاطـول تسـعى لنيـل ا فضـلية ، ممـا  -4

ســبب نشــوء معارضــة ماطنــة لكــل عشــيرة تجــاه ا خــرى ، والتــي ظهــرت اشــكل جلــي اعــد التفــاف بنــي 
اعــد أل اعلــل دعوتــه ، ســيما وأنهــم ســد أيةنــوا اعــدم  ()المطلــب لحمايــة الرســول محمــدهاشــم وبنــي 

 ادراكهم مثل هذه ابداً ، فةرروا المعارضة . 
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فوض أبو طالب شِعرَهُ وعلاساته في توفير الحمايـة للمسـلميل حتـى خـار  مكـة ، وهـذا مـا بـرز اشـكل  -5
جاشـي  ذاكـراً سـجاياه ، ثـم دعـاه الـى اكـرام واضك عند هجرة المسلميل الى الحاشة ، إذ كتب الـى الن

 مل سدم اليه مل المسلميل وحمايتهم . 
ال بني هاشم وبنـي المطلـب كـانوا يـدركول حالـة التنـافس مـع الاطـول ا خـرى سـيما مخـزوم ، التـي   -6

أعلنت عل ذلك في أكثر مـل مناسـاة ، فلـم يكـل امـام ااـا طالـب الا اسـتغلال كـل مـا مـل شـأنه زيـادة 
لكل تلك ا سـااب مـع  ()وتفردهم عل غيرهم مل الاطول ، عليه لم يتخلوا عل النبي محمد مكانتهم

 ما أملته عليهم التةاليد الةبلية .   
                                                           

 الهوامش 

 .  213، ص 17( ، ج 2001( علي ، جواد ، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ،دار الساقي ) 1) 

هـ( ، تاريخ ابنن خلندون المسنمت بتناب العبنر ودينوان المبتند  808( ابن خلدون ، عبد الرحمن بن محمد ) ت2)

والخبر في  يام العرب والعجم والبربنر ومنن عاصنرهم منن اوس السنللأان ا،ببنر ، تحلين ، خلينل دنحاا  ، دار 

 .  159، ص 1( ، ج1988الفبر ) بيروت ، 

هنـ(، 1414هنـ( لسنان العنرب ،دار صنادر ، ) بينروت ، 711لمصنرس ) ت( ابن منظور ، محمد بنن مبنرم ا3)

، العصبية اللبلية و ثرها في الدعر ا،موس ، دار اليلظنة العربينة ، )بينروت ،  ، احسان؛  النص 606، ص 1ج

 .  105(، ص 1963

 .  105(  النص ، العصبية اللبلية ، ص4)

ديوان الحماسة ، تحلين  ، د. عبند المننعم  حمند صنال  ، ، هـ( ، 231( ابو تمام ، حبيب بن  وس اللأائي ) ت5)

 .  29( ، ص 1980دار الرديد للندر ،) بغداد ، 

 . 183( النص ، العصبية اللبلية ، ص6)

هنـ( ،العواصنم منن 542)ت ؛ ابن العربي ، محمد بن عبند  المعنافرس 270،  ص 1( ابن خلدون ،تاريخ،ج7)

اللواصم فني تحلين  مواقنل الصنحابة بعند وفنا  النبني )صنلت   علين، وسنلم ( ، تحلين  ، محنب الندين الخلأينب 

 . 223( ، ص1987ومحمود مهدس الاستانبولي ، دار الجيل ، ) بيروت ، 

 .  392،ص7( علي ، المفصل في تاريخ العرب، ج8)

 .  105؛ النص ، العصبية اللبلية ، ص 606ص،  1(ابن منظور، لسان العرب ، ح9)

 .   26( سور  ا،نعام ، الآية 10)

( الدريل ، احمد ابراهيم ، مبة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسول ) صنلت   علين، وسنلم ( ، دار الفبنر 11)

 .   220ت( ، ص-العربي ،) د

 .  227( الدريل ، مبة والمدينة ، 12)

هـ( ، اللأبلات الببرى ، تحلي  ، عبد اللادر علأا ، دار البتب العلمية ، 230يع )ت ابن سعد، محمد بن من (13)

 .  164، ص1(، ج 1990)بيروت ، 

 .  59-58( الدريل ، مبة والمدينة ، 14)
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 .  59-58( الدريل ، مبة والمدينة ، 15)

 .  22( سور  الزخرل ، الآية 16)

تحلي  ،في تواريخ ا،عينان، مرآ  الزمان  هـ(581)ت ، دمس الدين ابو المظفر يوسل ( سبلأ ابن الجوزس17)

 .  99، ص 3ج (، 2013مجموعة مؤلفين ، دار الرسالة العالمية ،) دمد ، 

ت ( ، -هنـ( ، تناريخ اليعلنوبي ، دار صنادر ، ) بينروت ، د284( اليعلوبي ، حمد بن يعلنوب بنن جعفنر )ت18)

فنني اللغننة وا،دب ، تحلينن  ، محمنند  بننو الف ننل هننـ(، البامننل 285؛المبننرد ، محمنند بننن يزينند ) ت 18، ص2ج

 .   4، ص 4(، ج 1997ابراهيم ، دار الفبر العربي ،) اللاهر  ، 

هـ( ، الثلات ، تحلي  ،محمد عبد المعيد خنان ، دائنر  354( ابن حبان ، ابو حاتم محمد التميمي البستي ) ت19)

 .   32، ص 1( ، ج1973المعارل العثمانية ) حيدر آباد الدبن ، 

 .   45، ص 1( ابن حبان، الثلات ، ج20)

 . 69ت (، ص-، الرحي  المختوم، دار الهلال ،) بيروت ، د هـ(1427، صفي الرحمن )ت ( المباربفورس21)

، البامل في  عفاء الرجال ، دار الفبر ،) هـ( 365)ت( ابن عدس ، عبد   بن عدس بن عبد  الجرجاني 22)

 .  146، ص 3( ، ج1988بيروت ، 

 .  159-158، ص 1، اللأبلات الببرى ، ج ( ابن سعد23)

هـ( ، البامل فني التناريخ ، تحلين  ، 630( ابن ا،ثير، عز الدين  بو الحسن علي بن  بي البرم الديباني )ت24)

 .  660، ص1(، ج 1997عبد السلام تدمرس ، دار البتاب العربي ،) بيروت ، 

ينارس هنـ( السنير  النبوينة ،تحلين ، مصنلأفت السنلا وابنراهيم الاب218( ابن هدام ،ابو محمند عبند الملنت )ت25)

؛   247-246، ص1(، ج1955وعبنند الحفننيظ دننلبي ، ملأبعننة مصننلأفت البننابي الحلبنني و ولاد، ، ) اللنناهر  ، 

هـ( ، الابتفاء بما ت من، من مغازس رسول   والثلاثة الخلفناء ، 634البلاعي ، سليمان بن موست ا،ندلسي ) 

 .  170، ص1هـ(،ج140دار البتب العلمية ،) بيروت ، 

هنـ(، النروا ا،ننل فني دنرح السنير  لإبنن هدنام ، 581،عبد الرحمن بن عبد   بنن  حمند ) ت( السهيلي26)

 .  289، ص2( ،ج2000تحلي  ، عمر عبد السلام تدمرس ، دار احياء التراث العربي ،) بيروت ، 

  ، ، الريناا الن نر  فني مناقنب العدنرهنـ( 694)ت( محب الدين اللأبرس ، ابو العباس  حمد بنن عبند   27)

 .   91، ص 1ت( ج-دار البتب العلمية ،) د

 . 269، ص 1( ابن هدام ، السير  النبوية ، ج28)

هننـ( ، جمننل مننن 279؛ الننبلاارس ،  حمنند بننن يحيننت بننن جننابر) ت 199، ص 1( ابننن سننعد ، اللأبلننات ، ج29)

 . 118، ص 1( ج1996 نساب ا،درال ، تحلي ، سهيل زبار ورياا الزربلي ، دار الفبر ، ) بيروت ، 

هننـ( ، تنناريخ الرسننل والملننوت ، دار التننراث العربنني ، 310( اللأبننرس ، ابننو جعفننر محمنند بننن جريننر ) ت30)

 . 328، ص 2هـ(  ج1387)بيروت ، 

 .  323، ص 2؛ اللأبرس ، تاريخ ، ج 211، ص 1( ابن سعد ، اللأبلات ، ج31)
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سنحاق ، تحلين  ، سنهيل زبنار ، هـ( ،سير  ابنن ا151( ابن اسحاق ، محمد بن اسحاق بن يسار الملألبي)ت32)

 .  146( ،ص1978دار الفبر ) بيروت ، 

 .  59-58( الدريل ، مبة والمدينة ، 33)

 .  102، ص3( سبلأ ابن الجوزس ، مرآ  الزمان ، ج34)

، تفسير ملاتل اللأالبين ، تحلي  ، عبد  محمود دحات،  هـ(150)ت ( ا،زدس، ابو الحسن ملاتل بن سليمان35)

،  3؛ سبلأ ابن الجوزس ، مرآ  الزمان ، ج 556، ص1هـ( ، ج1423ء التراث العربي ، ) بيروت ، ، دار احيا

ووفينات المدناهير  ، تناريخ الإسنلام هنـ(748، ابنو عبند   دنمس الندين محمند بنن  حمند ) ت؛ الاهبي 102ص

 . 150-149، ص 1(، ج1993،تحلي  ، عمر عبد السلام تدمرس ، دار البتاب العربي ،) بيروت ،  وا،علام

 .  159-158،ص 1( ابن سعد ، اللأبلات ، ج36)

 . 159، ص 1( ابن سعد ، اللأبلات ، ج37)

 .   101، ص 3( سبلأ ابن الجوزس ، مرآ  الزمان ، ج38)

 .  25، ص 2( اليعلوبي ، تاريخ ، ج39)

 .  27-26، ص  2ي ، تاريخ ، ج( اليعلوب40)

 .224، ص  1؛ الاهبي ، تاريخ الإسلام ، ج 230، ص1( البلاارس ، انساب ، ج41)

( ، 1995هنـ(، معجنم البلندان ، دار صنادر، ) بينروت ، 626( ياقوت الحموس ،دهاب الدين  بنو عبند )ت42)

 .   170، ص1ج

، السير  النبوينة  ، تحلين ، مصنلأفت عبند الواحند ،  (هـ774، عماد الدين  بو الفدا اسماعيل ) ت( ابن بثير43)

 . 461، ص 1(،ج1976دار المعرفة لللأباعة والندر ،)بيروت، 

هـ( ،بتاب المغازس ،تحلي ، مارسدن جونسن ،دار ا،علمني 207(، الواقدس، ابو عبد   محمد بن عمر)ت44)

 . 316، ص 1؛ ابن هدام ، السير  ، ج30، ص1،) بيروت (، ج

 .  329-328، ص 2لأبرس ، تاريخ ، ج( ال45)

 .  24-23، ص 2( اليعلوبي ، تاريخ ، ج46)

 .  24، ص 2( اليعلوبي ، تاريخ ، ج47)

،  1؛ البلاعني، الابتفنناء ،ج 44، ص 2؛ النبلاارس ، انسنناب ، ج 222-221( ابنن اسنحاق ، السننير  ، ص48)

 .   184ص

يخ دمد  ، تحلي  ، عمرو بن غرامة العمروس ، تار هـ(،571ابو اللاسم علي بن الحسين )ت(ابن عسابر ،49)

 219، ص 1الابتفنناء ، ج، ؛  البلاعنني  169، ص 67( ، ج1995دار الفبننر لللأباعننة والندننر ، ) دمدنن  ، 

 .  212، ص 3؛السهيلي، الروا ا،نل ، ج

، ابنو الفنرج علني بنن  ، الحلبي219، ص 1؛ البلاعي ، الابتفاء ، ج 317، ص1( ابن هدام ، السير  ، ج50)

دار البتننب العلميننة ،) ، _ انسننان العيننون فنني سننير  ا،مننين والمنن مون، السننير  الحلبيننة  هننـ(1044ابننراهيم ) ت

 .   464، ص1جهـ(،1427بيروت ،
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؛ ابن بثينر ،  178-177، ص 3؛السهيلي، الروا الانل ، ج 352-351، ص1( ابن هدام ، السير  ، ج51)

 .  49، ص 2السير  النبوية ، ج

هننـ( ، البنندء والتنناريخ ، 355؛الملدسنني ، الملأهننر بننن لأنناهر ) ت 158، ص1( ابننن سننعد ، اللأبلننات ، ج 52)

 . 13، ص 3؛  الروا ا،نل ، ج 148، ص4ت( ، ج-مبتبة الثلافة الدينية ، ) بور سعيد ، د

 .  327، ص 2؛ اللأبرس ، تاريخ ، ج 231، ص1( البلاارس ، انساب ، ج53)

؛ الاهبي ، سير  علام الننبلاء ، تحلين  مجموعنة محللنين ، مؤسسنة 268-267، 1لسير  ، ج( ابن هدام ، ا54)

  .  123، ص1( ، ج1985الرسالة ،) بيروت ،

 . 145سير  ابن اسحاق ، ص ( ابن اسحاق ،55)

 . 201سير  ابن اسحاق ، ص( ابن اسحاق ، 56)

 .  182-181، سير  ابن اسحاق ( ابن اسحاق ، 57)

 .   179-178، 1الابتفاء ، جالبلاعي ،  ؛ 275-274، ص1السير  ، ج (  ابن هدام ،58)

، الدرر في اختصنار المغنازس والسنير ، تحلين ، د. هـ(463بن عبد   بن محمد)تالبر، يوسل عبد ( ابن 59)

 .  54هـ( ، ص1403دوقي  يل ، دار المعارل ،) اللاهر  ، 

(اللأبرس ، تفسنير اللأبنرس ) جنامع البينان عنن ت وينل آس اللنرآن ( ، دار التربينة والتنراث العربني ، ) مبنة 60)

 .  17،  4؛ السهيلي ، الروا ا،نل ، ج 35-34، ص 12ت( ، ج-المبرمة ، د

؛ السننهيلي ، الننروا  69، ص 1؛ ؛ ابننن حبننان ، السننير  النبويننة ،ج 325، ص 2(اللأبننرس ، تنناريخ ، ج61)

 .   17، ص 1، جا،نل 

هـ(، دلائل النبو  ، تحلي  ،عبد المعلأني قلعجني ،دار 458البيهلي ، ابو ببر  حمد بن الحسين بن علي )ت (62)

، جننلال النندين عبنند الننرحمن بننن  بنني ببننر ) ؛ السننيولأي 312، ص2( ، ج1988البتننب العلميننة ،) بيننروت ، 

 .   249( ، ص1985 ، الخصائص الببرى ، دار البتب العلمية ، ) بيروت ، ،(911ت

هـنـ( ، حينا  808؛ الندميرس ، محمند بنن موسنت بنن عيسنت )  164-163، ص1( ابن سنعد ، اللأبلنات ، ج63)

 .   36، ص1هـ( ، ج1424الحيوان الببرى ، دار البتب العلمية ، ) بيروت ، 

 .  164-163، ص 1( البلاارس ، انساب ا،درال ، ج64)

 . 515، ص1(، ج1994فة الصحابة ، دار البتب العلمية ،) بيروت ، ( ابن ا،ثير ، اسد الغابة في معر65)

 العلمية  .  98، ص 1( ابن سعد ، اللأبلات ، ج66)

 .  58البر ، الدرر في اختصار المغازس ، صعبد ؛ ابن  349، ص2لبيهلي ، دلائل النبو  ، ج( ا67)

 .  3، ص 3( ابن خلدون ، تاريخ ، ج68)

 .  264ص ، 1( ابن سعد ، اللأبلات ، ج69)

 .  264، ص 1( ابن سعد ، اللأبلات ، ج70)
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 .  165-164، ص1سعد ، اللأبلات ، ج( ابن 71)

 .  195-194، 2، ج( ابن بثير ، السير  72)

 .   362، ص2؛ اللأبرس، تاريخ ، ج 441، ص 1ج( ابن هدام ، السير  النبوية ، 73)

 . 442، 1ج( ابن هدام ، السير  ،74)

 قائمة المصادر والمراجع

 هـ( .630ابن الأثير، عز الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم الشيباني )ت

 ( .1994اسد الغابة في معرفة الصحابة ، دار البتب العلمية ،) بيروت ،  _ 1

 (.1997_ البامل في التاريخ ، تحلي  ، عبد السلام تدمرس، دار البتاب العربي ،) بيروت ، 2

 هـ( .150سليمان )تالأزدي، ابو الحسن مقاتل بن 

 .هـ(1423_ تفسير ملاتل اللأالبين ، تحلي  ، عبد  محمود دحات، ، دار احياء التراث العربي ، ) بيروت ، 3

 هـ( .151ابن اسحاق ، محمد بن اسحاق بن يسار المطلبي)ت

 ( .  1978_ سير  ابن اسحاق ، تحلي  ، سهيل زبار ، دار الفبر ) بيروت ، 4

 هـ( .279بن يحيى بن جابر) ت البلاذري ، أحمد

 ( .1996_  جمل من  نساب ا،درال ، تحلي ، سهيل زبار ورياا الزربلي ، دار الفبر ، ) بيروت ، 5

 هـ(.458البيهقي ، ابو بكر أحمد بن الحسين بن علي )ت

 ( .1988_ دلائل النبو  ، تحلي ،عبد المعلأي قلعجي،دار البتب العلمية ،) بيروت ، 6

 هـ( .231حبيب بن أوس الطائي ) ت ابو تمام ،

 (.  1980_ ديوان الحماسة ، تحلي ، د.عبد المنعم  حمد صال ، دار الرديد للندر،) بغداد ، 7 

 هـ( .354ابن حبان ، ابو حاتم محمد التميمي البستي ) ت

الحلبيي ، ابيو  (1973_ الثلات ، تحلي ،محمد عبد المعيد خان، دائر  المعارل العثمانية )حيندر آبناد الندبن، 8 

 هـ( .1044الفرج علي بن ابراهيم ) ت

 هـ(.1427_ السير  الحلبية _ انسان العيون في سير  ا،مين والم مون، دار البتب العلمية ،) بيروت ،9 

 هـ( .808ابن خلدون ، عبد الرحمن بن محمد ) ت

م العننرب والعجننم والبربننر ومننن _  تنناريخ ابننن خلنندون المسننمت بتنناب العبننر وديننوان المبتنند  والخبننر فنني  يننا10

 ( . 1988تحلي ، خليل دحاا ، دار الفبر) بيروت،  عاصرهم من اوس السللأان ا،ببر،

 هــ( .808الدميري ، محمد بن موسى بن عيسى ) 

 هـ(.1424_ حيا  الحيوان الببرى ، دار البتب العلمية ، ) بيروت ، 11
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 هـ( .748) تالذهبي ، أبو عبدالله شمس الدين محمد بن أحمد  

_ تنناريخ الإسننلام ووفيننات المدنناهير وا،عننلام ،تحلينن  ، عمننر عبنند السننلام تنندمرس ، دار البتنناب العربنني ،) 12

 ( .1993بيروت ، 

 (  .1985_ سير  علام النبلاء ، تحلي  مجموعة محللين ، مؤسسة الرسالة ،) بيروت ،13 

 . هـ(581سبط ابن الجوزي، شمس الدين ابو المظفر يوسف )ت  

 . (2013_ مرآ  الزمان في تواريخ ا،عيان،تحلي  مجموعة مؤلفين ، دار الرسالة العالمية ،) دمد ، 14 

 هـ( .230ابن سعد، محمد بن منيع )ت 

 ( .  1990_اللأبلات الببرى ، تحلي  ، عبد اللادر علأا ، دار البتب العلمية ، )بيروت ، 15 

 هـ(.581الرحمن بن عبد الله بن أحمد ) ت السهيلي،عبد

_ الننروا ا،نننل فنني دننرح السننير  لإبننن هدننام ، تحلينن  ، عمننر عبنند السننلام تنندمرس ، دار احينناء التننراث 16 

 ( .2000العربي ،) بيروت ، 

 ه( .911السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ) ت

 ( .1985_ الخصائص الببرى ، دار البتب العلمية ، ) بيروت ، 17 

 هـ( .310الطبري ، ابو جعفر محمد بن جرير ) ت 

 هـ(  . 1387_ تاريخ الرسل والملوت ، دار التراث العربي ، )بيروت ، 18 

-مبنة المبرمنة ، د _ تفسير اللأبرس ) جامع البيان عن ت ويل آس اللرآن ( ، دار التربية والتراث العربي ، )19

 ت( . 

 هـ(.463ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله بن محمد)ت

 هـ( .1403_ الدرر في اختصار المغازس والسير ، تحلي ، د. دوقي  يل ، دار المعارل ،) اللاهر  ، 20 

 هـ( .365ابن عدي ، عبد الله بن عدي بن عبدالله الجرجاني)ت

 (.1988لفبر ،) بيروت ، _ البامل في  عفاء الرجال ، دار ا21 

 هـ( .542ابن العربي ، محمد بن عبدالله المعافري )ت 

_ العواصم من اللواصم في تحلي  مواقل الصحابة بعد وفا  النبي )صلت   علي، وسلم ( ، تحلين  ، محنب 22

 ( .1987الدين الخلأيب ومحمود مهدس الاستانبولي ، دار الجيل ، ) بيروت ، 

 هـ(.571قاسم علي بن الحسين )تابن عساكر ،ابو ال

ابن كثير .عماد ( 1995_ تاريخ دمد ، تحلي  ، عمرو بن غرامة العمروس ، دار الفبر لللأباعة،) دمد  ،23

 هـ( .774الدين أبو الفدا اسماعيل )ت

 (. 1976_ السير  النبوية، تحلي ، مصلأفت عبد الواحد ، دار المعرفة لللأباعة ،)بيروت، 24 
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 هـ( .634مان بن موسى الأندلسي ) الكلاعي ، سلي

 هـ( . 1420_ الابتفاء بما ت من، من مغازس رسول   والثلاثة الخلفاء ، دار البتب العلمية ،) بيروت ، 25 

 هـ(.285المبرد ، محمد بن يزيد ) ت

 ( . 1997  ، _ البامل في اللغة وا،دب ، تحلي  ، محمد  بو الف ل ابراهيم ، دار الفبر العربي ،) اللاهر26 

 ه(  .694محب الدين الطبري ، ابو العباس أحمد بن عبد الله )ت

 ت(.   -_ الرياا الن ر  في مناقب العدر  ، دار البتب العلمية ،) د27

 هـ( .355المقدسي ، المطهر بن طاهر ) ت

 ت( .-_ البدء والتاريخ ، مبتبة الثلافة الدينية ، ) بور سعيد ، د28 

 هـ(.711بن مكرم المصري ) ت ابن منظور ، محمد

 هـ(.1414_ لسان العرب ،دار صادر ، ) بيروت ، 29 

 هـ(.218ابن هشام ،ابو محمد عبد الملك )ت

_ السير  النبوية ،تحلي ، مصلأفت السنلا وابنراهيم الابينارس وعبند الحفنيظ دنلبي ، ملأبعنة مصنلأفت البنابي 30 

 (.1955الحلبي و ولاد، ، ) اللاهر  ، 

 هـ( .207ابو عبد الله محمد بن عمر)تالواقدي، 

 _ بتاب المغازس ،تحلي ، مارسدن جونسن ،دار ا،علمي ،) بيروت (.31

 هـ(.626ياقوت الحموي ،شهاب الدين أبو عبدالله)ت

 ( .1995_ معجم البلدان ، دار صادر، ) بيروت ، 32 

 هـ( .284اليعقوبي ،أحمد بن يعقوب بن جعفر )ت 

 ت ( .-، دار صادر ، ) بيروت ، د_ تاريخ اليعلوبي 33 

 المراجع 

 الشريف ، احمد ابراهيم .

 ت(  -، دار الفبر العربي،) د() ل_ مبة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسو34 

 علي ، جواد .

 ( . 2001_ المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ،دار الساقي ) 35 

 هـ( .1427المباركفوري، صفي الرحمن )ت 

 ت ( .-_ الرحي  المختوم ، دار الهلال ،) بيروت ، د36 
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 النص، احسان .  

 ( .  1963_ العصبية اللبلية و ثرها في الدعر ا،موس ، دار اليلظة العربية ، )بيروت ، 37 

 

Abstract 

       Tribal fanaticism before Islam had a great impact on the rivalry of tribes and 
the prevalence of fierce wars for the simplest reasons, and this was dictated to them 
by their tribal strife, until Islam came, which tried to change these values, linking 
individuals to a more comprehensive system than supporting an individual who is not 

distinguished in his protection, whether he is right or wrong. . 

     The competition for honor and leadership of the Meccan society was fierce 
before the advent of Islam, especially between Banu Abd al-Muttalib and Banu 
Makhzoum. From the wombs of Quraysh, from the state of precedence that Banu 
al-Muttalib achieved through the prophecy of one of its men, and the impossibility of 
achieving that in others, so they decided to oppose it. 

    The clan’s nervousness (the bellies) played a crucial role in providing protection 
to the Messenger Muhammad  )صلى الله عليه وسلم(as a person and even supported his views, 

despite the fact that most of its members remained on polytheism, which gave them 
strength and empowered them to defend the Prophet  )صلى الله عليه وسلم(and this is from God’s 

ability and wisdom until His Prophet was able to establish the principles of Islam 
among the sons of the Meccan society. 

    Abu Talib, supported by the strength of his nervousness, was able to provide 
protection to the Messenger Muhammad  )صلى الله عليه وسلم(and to support his words, and even 

threatened the Quraysh to use weapons if the matter required that, so the Quraysh 
did not dare him during the life of Abu Talib, who was ready to die with his people 

for the sake of the Prophet Muhammad .)صلى الله عليه وسلم( 

 


